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ضمن منهاجه الـثقافي المتواصـل احتفى اتحاد
الأدبـــــاء والـكــتـــــاب العـــــراقــيــين فـــــرع الــبــصـــــرة
بـــالقـــاص فـــاروق الــســـامـــر الـــذي فـــاز بجـــائـــزة
القصـة القـصيـرة التي اقـامهـا الملتقـي الثقـافي

الأول الذي جرى مؤخراً.. 
وقـد قدمه، في الجلـسة، القـاص محمد خـضير
بـكلـمـــة تجـــســـدت فــيهــــا مهــــارته في الــتكـنــيك
الـلغــــويّ الــــرفــيع، فــــوصف المحــتفــــى به: بــــانه
)كـــائـن ســـرديّ مـــولـــود في الجـــانـب الآخـــر مـن
المـــدينــة( ولــد عـــام 1947، في منـطقـــة الخنــدق،
ونـشــأ مع كــائنــاته المـهمـشــة : فيـصل الـســامــر،
محـمـــد الجـــزائــــري، محـمـــد راضـي عـبـــد الله،
ابـــراهـيـم الجـــزائـــري )واغـفل القـــاص محـمـــد
خضـير ذكـر سهيـل سامـي نادر الـذي ولد ايـضاً
في مـنـطقــة الخـنــدق واسـمــاعـيل فـتــاح الـتــرك

احـدث تحــول عم احمـد سـوسـة الـى الاسلام
صدمة في أسرته واشاعـت فيها حزناً تركا في
نفـــسه دهــشـــة واحــســـاســـاً بـــوقـــوع كـــارثـــة لا
يــدركهــا ممــا اثــار فـيه تـســاؤلات راح يــسعــى
للاجابـة عليهـا بالاقبـال على دراسـة الاديان
وتـاريخهــا منـذ دخـوله الجـامعـة الأمــريكيـة
حتــى انتقـاله الـى جـامعـات أمـريكـا إذ تفـرغ
)صــيفـيــــة كـــــاملــــة في دورة لــــدراســــة تـــــاريخ
الاديـان وعـلم اللاهـوت علـى أشهــر استـاذ في
جـامعة شـيكاغـو( وقد اثـمر ذلك الـتتبع عن

:
أ. 1- بحث موجز عنوانه )دراسة مقارنة بين
الاسلام والمسيـحية( ورد في المـذكرات )ملحق
رقــم 1( وكـــــــان أول بحــث وضـعه في الاديــــــان

خارج دراسته المتخصصة )الهندسة(.
أ. 2- وقــاده بحـثه المـسـتمــر في المــوضــوع الــى
تـــرســيخ اعــتقـــاده بـــان الاسـلام )يجــمع بـين

قـــــــــــراءة في مـــــــــــذكـــــــــــرات مخــــتـلـفـــــــــــة 
- تهجير يهود العراق.

وتـشيـر الـى نـزعـته في اشبـاع المـوضـوع الـذي
يدرسه والإلمام بـجوانبه وهو مـا سنقف عنده

ثانية في السمات المعرفية الأخرى.
ب- التعريف الوافي بالمكان والزمان:

ويتخذ في المذكرات أكثر من شكل:
ب. 1- الــــســـــرد الــتــــــاريخــي لاصل الــــــواقعـــــة
موضـوع البحث. وابـرز تطبـيق لذلـك عرضه
لـتاريـخ أسرته، إذ كـان يستـطيع ايجـازه بعدة
سطــور لكنه طـاف بنـا من الجـزيـرة العـربيـة
حيث القبـائل العربيـة المتهودة ومنـها قبيلته
)آل ســـواســـة( في الـيـمـن الـــى هجـــرتهـــا الـــى
الشـام وتونس وبلاد الرافدين فمر على المدن
التـي اقامتهـا تلك القبـيلة والنـشاطـات التي
مـــارســتهـــا وصـــولاً الـــى اســتقـــرار اســــرته في
الحلـة والـصقلاويـة بــالعـراق مـروراً بـبغـداد.
بعــد ان كــان قـــد وقف عـنــد شـيء مـن تـــاريخ
الـيـمـن وقـبــــائلهـــا وامـــر  الخلـيفـــة عـمـــر بـن
الخــــطـــــــاب بــتـهـجــيـــــــر الـقــبـــــــائـل المــتـهـــــــودة
وتـعــــــــويــــضـهـــم عـــن أراضـــيـهـــم. والـعـلاقــــــــات
الــزراعيـة الـسـائــدة في المنـاطـق التـي هجـرت
الـيهــا. ووقـف عنــد حقـيقــة المعـتقــد الــديـني
للقبائل العـربية المتهودة معتقداً انه نوع من
التحـزب أكثـر مـنه عقيـدة دينيـة. فكـان ذلك
طــــوافــــاً في الـتــــاريـخ والجغــــرافـيــــة.. وكــــانـت
دراســته تــــاريخـيــــة - جغـــرافـيـــة أكـثـــر مــنهـــا
تــوثـيقــاً لأصل الأســرة وانهــا ملـمح بـــارز من
ملامـح روح البـحث في المــذكــرات )ص ص 52

.)70-

وهي عــديــدة وتمـثل ابــرز الــسمــات المعـــرفيــة
للمذكرات.. ومن ابرزها تلك الدراسات:

1- تـاريخ يهود العـراق  القديم /ص ص 79-
103.

2- دراسـة مقـارنـة بين  الاسـلام والمسـيحيـة /
ملحق 1 ص- ص 219- .244

3- فلـسطـين بين العـرب والصهـاينـة /ملحق
2 ص ص 243- .247

4- القــضيــة الـصـهيـــونيــة والــروح العـــربيــة/
ملحق 3 ص ص 249 - .258

5- كلـمـــاته وخـطـبه الـتـي القــاهــا في نــدوات
ومــــؤتمــــرات الجــمعـيـــــة العــــراقـيــــة لـــطلـبــــة

الجامعة الأمريكية في بيروت .
ففـي دراسـته )تـــاريخ يهـــود العـــراق القــديم(
يـتعــــائق اهـتـمــــامه بـــالاديـــان بـــاهـتـمـــامــــاته
الـتــــاريخـيـــة عـبـــر قـــراءة مـتـــأنـيــــة للـــوقــــائع
التـاريخيـة والآثـار. ولـعل العنـوانـات التـاليـة

تشير الى ذلك:
- اقدم وجود لليهود في شمالي العراق.

- اليهود في الاسر في آشور.
- امارة حدياب في آشور.

- بقـايــا يهـود كــردستــان العــراق وتهـجيــرهم
الى إسرائيل.

- اليهود في الاسر في بابل.
- هجـرة اليهود العرب من جـزيرة العرب الى

الفرات الأوسط.
- اليهودية في جزيرة العرب .

- عروبة يهود الجزيرة العربية.
- صلة يهود جزيرة العرب بفلسطين.

مقالع من بنايات بابل الضخمة وهي تحمل
اسـمــــاء ملــــوكهــــا، فــضلاً عــن لقــــائه بــــاوائل

المنقبين في تلك المواقع.
بــذلك كـان الحــس التــاريخي بـحضـارة وادي
الـرافديـن ينمـو معه ويتـحول الـى مكـون من
مكوناته المعـرفية حتى كـتابه الضخم )تاريخ
حـضـــارة وادي الـــرافـــديـن في ضـــوء مــشـــاريع
الـري الزراعيـة والمكتشفـات الآثاريـة والمصادر
التــاريخيـة( / دار الحـريـة - 1983 فـضلاً عن

دراساته الاخرى.
- حــضـــارة وادي الـــرافـــديـن بـين الــســـامـيـين

والسومريين.
- تطور الحضارة العربية عبر العصور.

ويلاحظ ان ربـط  الحضـارة بـالـزراعـة والـري
في دراســـــاته الــتـــــاريخــيـــــة لايعــبـــــر حقــيقـــــة
مــوضـــوعيــة فحــسب وانمــا يــستـجيـب لمكــون
آخر مـن مكونـات شخصيـة احمـد سوسـة هو
ولعه بـالري والـزراعة ودراسـاته في مـجالاتـها

المختلفة كما رأينا في المكون  الثاني.
ثانياً. السمات المعرفية في المذكرات

لــم نعـــــدد تلـك الـثـمـــــار المعــــرفـيــــة لمـكــــونــــات
شخــصيـــة احمــد ســوســة كجـــزء من صــورته
فحــسب وأنمـــا، وكمــا اشــرنــا، هـي تخـــوم بين
صـورته وصـورة مذكـراته.. سيـرته هـذه كنص
مـكــتــــــوب. إذ تــــــرددت مــــــوجـــــــاتهــــــا واصــــــداء
مـضــامـيـنهــا عـبــر هــذه  الــسـيــرة بــاكـثــر مـن

صيغة كما نرى فيما يلي:
أ. الـــــدراســـــات وكــتـــــابـــــات الـــــرأي الـــــواردة في

المذكرات...

مـــــــا قـــــــام بـه. وإذ تحـقـقــت امــنــيــتـه فــــصـــــــار
مهندساً بل، ومخـتصاً بالـري، فانها تحققت
بــشـكل أكـثــــر تفــصــيلاً حـين اصــبح "مـــديـــراً
لمنـطقــة ري الفــرات المـســـؤول الأول عن إدارة
مـــشـــــروع ســـــدة الهــنـــــديـــــة( ص.33 غــيـــــر ان
الحــــدث وآثــــاره قـــــد اسفــــرت عـن اهـتـمـــــامه
)احـمــــد ســــوســــة(  الـبــــالغ بــــدراســــات الــــري
والتـوجه نحو بحث موضوعاتها وتصاميمها
فأنجز الـدراسات التـي اشرنا في مقـدمة هذه
الـدراسـة بمــا فيهــا كتــابه عن ســدة الهنـديـة
نفـــسهــــا الــــذي اشــــرنــــا الــيه، وكــــان بــــالـلغــــة
الانـكليـزيـة، والـى هـذا الـكتــاب نفـسه يـحيل
القـــارئ في كـتــــابه )تــطـــور الــــري في العـــراق(
حــين يــتحـــــدث عــن ســـــدة الهــنـــــديـــــة ضــمــن

حديثه عن مشروعات ري الفرات.
ان ارتبــاط هـــذا التــوجه نحــو دراســات الــري
وقضـايـاه وتـاريخ فـيضـانـاتـه بفتــوة البــاحث
ومتـطلبـات مـديـنته.. مــوطن صبــاه ونشـأته،
اضفـى علـى دراسـاته تلـك من صبـر البـاحث
ورغـبـته في الــدرس عـمقــاً وشـمــولاً، وفـتحـت
بدورهـا الباب واسعـاً على مقـومات الحـقيقة
التاريخية التي ترى ان الري والزراعة أساس

الحضارات  العظيمة.
ج. ثـالـث تلك المـؤثـرات / الـقضـايـا هـي ولعه
ومعــايـشـته للآثـــار التــاريـخيــة القـــريبـــة من

الحلة وهي آثار بابل وكيش.
ولـم تتمـثل تلك المعـايشـة بـزيـاراته المـستمـرة
لــتلـك المــــواقع الآثــــاريــــة فقــط وانمــــا كــــانـت
جـــدران الـبـيـــوت في الحلـــة مـبـنـيـــة مـن آجـــر

الـديـانـات الـسمـاويـة( فــاختـاره )عـن عقيـده
وايمـان ومعـرفـة( ص30 وصـولاً الـى اعـتنـاقه
الـــدين الاسـلامي رسـميــاً في 27 تـشـــرين أول

. 1936
أ3.- اصــدار كتـابه )في طــريقي الـى الاسلام(

بجزأيه .
أ4.- ثـم مضــى به البـحث صعـوداً الــى كتـابه
الـضخم )العرب واليهود في الـتاريخ( )الموجز

والمفصل(.
ولـــشــــدة تــــأثـيــــر هــــذا الـكـتــــاب وأهـمـيــته في
مــوضــوعه، حـــاولت الـصـهيـــونيــة شــراء عــدد

كبير من نسخة لا تلافها! ص30
أ. 5- دراســــــــــاتـه المــــبــكــــــــــرة عــــن الـقـــــضــــيــــــــــة
الـفلــســطـيـنـيـــة والــصهـيـــونـيـــة المـنــشـــورة في

المذكرات كملاحق )ملحق 2 وملحق 3(.
ب. مشروع ري سدة الهندية

كــان هــو الحــدث الـثــانـي الــذي اثــر في حـيــاة
احمـد سـوسـة، وهـو يـروي لنـا تفـاصـيل ذلك
في ســيــــــرته ابــتـــــداء مــن الـــــدواعـــي الفــنــيـــــة
للتفكـير بهـذا المشـروع حتـى افتتـاحه رسمـياً
في 1913/12/12 وحــــــــضــــــــــــــوره الحــفــل، ثــــــم
متــابعـته، وهـــو يمتــطي فــرسه، أولــى دفقــات
المـاء عبـر السـدة في شط الحلـة حتـى وصـول
المـاء مديـنة الحلـة وكيف كـانت فـرحة الـناس

به بعد ان كانوا مهددين بعطش قاتل.
نقـــول كــــان لهـــذا الـيـــوم والمــشـــروع اثـــرهـمـــا
العميق في نفـس الفتى، تبـلور بان يـتمنى ان
يكـــون مهـنـــدســـاً مـثل ويـلكـــوكــس"- المـصـمـم
والمشرف علـى تنفيذ المشروع- كي يقوم بمثل
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لا أتحـدث عن رحـلة الـنبي دانـيال الـشاقـة، ولا عن مـغامـرة لصيـد كبيـر، إنما
عـن رحلـة إلــى طهـران، إلـى كـلاسيـكيــة الأدب الفــارسي، إلـى خـان شـاه نـامـة
العـظيم دون أن أعـرف شعـراء كثـرا يقـرؤون في مقهـى صغـير أشـعار جـامي، أو

حافظ، أو الشيرازي، ولا كتابات ملا صدرة أو عبد الكريم سروش.
مـن مطـار أتـاتـورك حمـلتنـي الطـائـرة ومـرقت بـي في ليل إيـران البهـيم، فجـر
جـديـد علــى جبــال البــورز المتعـرجـة، علــى مت دامـافـانـد الملــوكي وقــد غمـرنـا
ضـبـــاب طهـــران الأبـيـض، ســـائق الـتـــاكــسـي الـــذي أقلـنـي إلـــى الفـنـــدق طلـب
بـقشـيشـا عـاليـا وبـالــدولار، ظننـي مليـونيـرا أو تـاجـرا، رفعت يـدي أمـامه إلـى
الأعلــى وقلـت له أطلـق النــار، وفي فنــدق آزادي كل شـيء لا معقـول وسـريــالي
وسـاخــر مثل حــاجي بـابـا الأصفهـانـي التـي ابتــدعتهـا عـقليـة جـيمـس مـويـر
الساخـرة، تأخذ مفتـاح حجرة ليست حجـرتك، والحمال يأخـذ حقائبك إلى
شقـة ليـست شـقتك، ومـوظفــة الاستعلامـات بـالـرغم مـن جمـالهـا التـاريخي
الـساحـر فإنهـا بلحظـة أضاعـت جوازي، الـشاعـرة الإيرانـية معـصومـة آصفي
لحقـت بي وقـبلـتنـي رغم وجــود رجـل دين في الـصــالــة، وأخــذتـني إلــى مـطـعم
دربنــد التـاريـخي لـتنـاول الـكبـاب الإيـرانـي علــى أنغـام المـوسـيقـى الـسـاحـرة،
النـساء يـدخن الـسجائـر ويطـرحن الإيشـاربات عـن رؤوسهن، والشـادور أصبح
أكثر تجسيما على الأجساد من الشادور القديم، أدهشتني الشوارع الفسيحة
الــرائعــة، المـتنــزهــات الفـخمــة ذات الـظـل البــارد وعـطـــر مئــات أشجــار الـســرو
المغـروسـة منـذ القـاجـاريين، المنـازل بـأفنـيتهـا الـكبيـرة وزجـاج نـوافـذهـا الملـون،
سـوق كـارافـانــسيــراي بممــراته، وصفــوفه المقـببـة المـنخفـضـة، مـسجـد الـشـاه
ومــدراسـيه، وفي المــســاء ســرنـــا علــى طـــريق كــالــوس الجـبلـي بقـمـمه المغـطــاة
بــالجليـد، بـتنـا في مـنتجـع كلارادشت الجـميل، سـبحنــا في العيـون الـســاخنـة
لمـنتجـع رمســر السـاحلي، زرنـا المنـاطق الأثـريـة لمـاسـولـة القـديمـة، تجـولنـا في
الأسواق الـشعبيـة على امـتداد بحـر قزويـن، زرنا الـبرسـبولـيس ونقـش رستم،
ثـم وقفنـا أمـام قبـر حـافظ، أمـام القبــة التي تـرتفع إلـى الأعلـى كـرمـز للـروح
الصـاعـدة نحـو الـسمـاء وتحــدثنــا عن الـشعـر الفــارسي الـذي تـأثـر بـالـشعـر

العربي.
"تـأثيـر اللغـة العربـية عـلى اللـغة الفـارسيـة مثل تـأثيـر اللغـة الرومـانيـة على
اللغــة اللاتيـنيـة، الـرومـي، الخيـام، سعـدي، حــافظ، نـاصـر خـسـرو، الـعطـار، و
جـامـي كلهم تـأثـروا بـالقـرآن و الشعـر الجـاهلي و الأمـوي و العبـاسي، سعـدي
انتحـل قصائـد المتنبي، وفـردوسي رغم عـنصريـته لم يسـتطع أن يسـتغني عن
المفــردات العــربيـة في شــاهنـامـته"  قـالـت معـصـومـة آصـفي ذلـك وهي تـتعلق
بـذراعي وتحــاول أن تضـبط إيـشـاربهـا الـذي انــزلق عن رأسهـا، شعـراء آخـرون
كانـوا في حديثها: ميرزاده عشقي الذي قتله بهلوي، عارف القزويني و فرخي
يـزدي الـذي تم تخـييـط فمه بـسبـب قصـائـده المحـرضـة ضـد الـشـاه، الـشـاعـر
والأميـر القاجـاري ايرج مـيرزا الـذي مزج الغـزل و الحب المجـازي بقدح أبـناء
زمــانه مـن سيــاسيـين وغيــرهم، بـرويـن اعتـصـام و قـصـائـدهــا العــاطفيـة ذات

الصبغة الإنسانية و المشحونة بالنصائح و الحكايات.
مـشينا معـا في الأسواق والشـوارع وفي الساحـات الواسعـة، التقطنـا صورا أمام
دكاكين الحلاقـين، أمام باعة التـوابل والمكسرات، أمام محلات المجـبراتية، أمام
المكتـبات الكـبيرة، أمـام محلات العطـارة والبقـاليات، أمـام المطـاعم التـي تقدم
البيبسـي كولا والسـاندويشـات. الوجـوه هنا تـذكرني بـالشخصيـات التقليـدية
من تجـار البـازارات في قصـص صادق هـدايتي، الـروائي الـذي انتحـر في شقته
في بـاريـس في الـثلاثيـنيـات..وجـوه تـذكــرني بـشخـصيـات بـرزك علــوي وروايته
عيونها، تذكـرني بشخصيات محمود دولـت آبادي والذي يعد نجيب محفوظ
الأدب الفــارسـي، بفــروغ فــرخ زاد الـتي تـشـبه غــادة الــسمـــان من نــواح كـثيــرة،
بـــشخــصـيـــات رضـــا بـــرهـــانـي والمــســـرحـي سعـيــــد سلــطـــانـبـــور الـــذي أعــــدمه
الخـميـني...أمـام واجهـة المكـتبـة الـتي تــوقفنـا أمـامهـا كـانـت الكتـب الأجنـبيـة
المـترجـمة للفـارسيـة تتصـدر الواجهـة: بروسـت، تومـاس مان، مكـسيم غـوركي،
نجـيب محفـوظ، غـادة الـسمـان، طه حـسين، تـوفـيق الحكـيم، غـســان كنفـاني،
البيـاتي، محمـود درويش، عبـد الرحـمن منيـف، نازك الملائـكة، محـمد مفـتاح
الفيتـوري، سميح القـاسم، قال لـنا كاتـب شاب  أن الرقـابة شديـدة ولم تسمح

بطبع روايات مهمة مثل يولسيز لجويس ومدام بوفاري لفلوبير وغيرها.
سرنـا أنا ومعصـومة آصفي وكـاتب شاب حـتى وصلنـا محطة الـقطار، جلـسنا
في مطعـم لغياب المقاهي، ثم انحـدرنا صوب منتـزه أجامشيد الكـبير وجلسنا
تحت الـظل الـثقيـل والصــامت، كـانـت النـسـائـم البــاردة تخفق علـى وجــوهنـا،

وحديثنا انعطف شيئا فشيئا نحو الشعر:
تحـدثت لي مـعصومـة آصفي عن علـي أسفنديـاري الذي دمـر أسطورة الـشعر
الكلاسيكي، عن نيما الشاعر الكئيب الذي قال هذا دلوك في يدي وأنا بئركم
ألـوح بـالمـاء مـن بعيـد، تحــدثت لـي عن بـرويـز نـاتل خـانلــري ومحمـد حـسين
شهريار وفـريدون توللـي..تحدثت لي عن بهجـت تبريزي الـذي صرخ: "سلاماً
يــا حيـدر بـابـا" والـتي كـتبهـا بــاللغــة التــركيـة. عـن أحمـد شـاملـو الـذي كـتب
قـصيـدة الـنثـر الإيــرانيـة، أدهـشـتنـي وهي تـتحــدث دون انقـطــاع عن قـصـائـد
شـاملــو الميتـافيـزيقيـة، عن شـاملـو الـذي كـان يـرتعـش من خــوفه من العـوالم
المجهـولـة. كـنت أشعــر ببـدن شــاملـو وهــو يقـشعـر، شــاملـو الــذي بكــى الهـواء
المضبب بالحزن ونتف الحبال الفضية في مسبحة الجواهر، شاملو مزيج من
ريلكة وبرودسكي فالشعر حـادثة. حادثة مسببها الزمان والمكان. ولكن شكلها
يتحقق في اللغـة...كان يـسمي قـصيدة الـنثر بـالشـعر الأبيـض.  شعر لا يـريد
أن يظهـر علـى شـاكلـة الـشعـر، قـصيــدة النثـر هي رقـص لا يحتـاج إلـى إيقـاع،
مــوسيقـى حـسيـة. شعــر أبيـض،  فكـر مـتمــرد، كمــا كتـبته فـروغ فـرّخــزاد، كمـا
كـتبته وهـي تبحث عـما خـفي فيهـا. عن البـحرٌ الـذي لا يمكنهـا أن تخفيه في
هذا الـطوفـان المخيف.. مهـدي إخوان شـاعر الـيأس والجـو الكئيـب. والأبواب
المـوصـدة. والـرؤوس في اليـاقـات. والأيـدي المخفيـة. حـيث الأشجـار هيـاكل من
بلور مرصـوف. والأرض ميتة القلب. والسمـاء واطئ سقفها. ومن ثم سُهراب
سـبهري السريـالي الذي مزج شعـره بالعرفـان والدروشة. سبهـري الذي خشي
أن تــــأتـــــوا علــــى رؤوس أصـــــابعـكـم، كـي لا تــتفــطــــر آنـيــــة وحـــــدته الخــــزفـيــــة
الرقيقـة...جلسنـا طويلا ونـحن نحدق بـالوجـوه والأشجار والـشوارع، جلـسنا
طــويلا ونحـن ننـظـر إلـى الـطيـور الـبيـض وهـي تحلق في الــسمــاء المكـشـوفـة،
جلـسنا طويلا ونحن نتـذكر الشعراء الـذين قتلتهم الأيدي الخـشنة والوجوه

المتصلبة في ليل طهران البهيم.

حينما غمرني ضباب طهران الأبيض 
عــلـــــــي بــــــــــــــــــدر

للـشــاعــر العــراقي فــوزي كــريم فهـمه
الخاص للشعـر وللأمسيات الـشعرية،
فهـو يبتـعد، في أمـسيـاته، عـن الأجواء
ـــيـــــــــــة، وعـــن الأضـــــــــــواء الاحـــتـفـــــــــــال
والـــرسـمـيـــات، لــيخـتـــار ركـنـــا هـــادئـــا
يــسـتــوعـب عــددا قلـيلا مـن الجـمهــور
لـيتـسنـى لهـذا العـدد الإصغـاء بـعمق
وتـأمل إلـى أشعـاره، بـدلا من الـوقـوف
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فـوزي كـريم في أمـسيـة دمـشقيـة
حــديـث عــن عــلاقـة الـشــعـر بـالمـوسـيـقــا

وقصائد تحاور الذات الحزينة
مـن عنـاصـر المــوسيقـا الـشعـبيــة يمكن
ان تــشكل جــذرا لـلمــوسـيقــا الجــديــة،
ولـكن عـدم الاهـتمـام هـو الـذي قـضـى

على هذه الجذور.
واخـتـتـم كــريم كـلامه بــالحــديـث عـن
الـعلاقـــة بـين المـــوســيقـــا والـــشعـــر في
الــتـــــراث الـــــشعــــــري العـــــربــي، فهـــــذه
المـوسيقا، بحسب رأيـه، لا تقتصر على
الأوزان، أي بحــــور الــــشعـــــر، بل ثــمــــة
مــوسـيقــا داخـليــة أخــرى، وأورد أمـثلــة
عن البحـر الخفيـف للشعـراء: المتـنبي
وأبو نـواس وابن الرومـي، موضحـا بان
الـبحــر، في القـصــائــد الـتـي اخـتــارهــا
كــريم كــأمـثلــة، هــو عبــارة عن ضــابـط
إيـقـــــــــاع، في حـــين يـعـــتـــمـــــــــد الـلـحـــن
ـــى طـبــيعـــة المـــوســيقـي الأســـاســي عل
الـشـاعـر، فـرغـم ان البحـر واحـد، وهـو
البحر الخفيف، لكن اللحن الموسيقي
أو الـطـاقـة المــوسيـقيــة تخـتلف تمـامـا
حـيث نـسـمع ضـرب الـطبـول الـعنـيفـة
لــدى المتـنبـي، بيـنمــا نــسمـع همـســات
العـذوبة والهـدوء لدى أبـى نواس وابن

الرومي.
بعــد ذلك قــرأ فــوزي كــريم بعـضــا من
أشعـاره التـي كتبهـا في الآونة الأخـيرة،
وهي اتـسـمت بـنبــرة وجــدانيــة هــادئــة
ـــــر العــــالــي ــــة والــنــب تـهجــــر الخــطــــاب
لتستبطن الروح، وتحاور الذات الهشة
في المنفـى الأوربي البعـيد. فـوزي كريم
شــــاعــــر يــنــتــمــي إلــــى زمــن الحــــروب
والمــآسـي والمـنــافي الـبعـيــدة، كحــال كل
ـــــدا في قــصـــــائـــــده مجــــــايلــيه، وقـــــد ب
الأخـيــرة أكـثــر عــزلــة وانــطـــواء علــى
الــذات الـتـي تحلـم وتـتــوق إلــى الفــرح
والحياة المشتـهاة غير ان الواقع الأليم
يحــول دون ذلـك فلا يـبقــى للــشــاعــر،
والحـال كــذلك، ســوى القـصيــدة يلـوذ
بهـــا مـن المحـن والأوجـــاع والخـيـبـــات

الكثيرة.
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معـظم البحـوث التـاريخيـة واللغـويـة
أكدت "أسبقية المـوسيقا على الكلام"،
وأضـاف كـريم بــان "الثقـافـة الغــربيـة
أولت المــوسيقـا الجـديـة الـكلاسيـكيـة
اهـتـمــامــا كـبـيــرا، في حـين ان الـتــراث
ــــالجــــانــب الــثقـــــافي العــــربــي عــنــي ب
المـوسيقي وعلاقته بالإنـسان والفنون
الأخـرى بطـريقـة نظـريـة رائعـة جـدا،
ــــر الــتـــــراث العــــربــي في وربمـــــا يعــتــب
الــطلـيعــة فـيـمــا يـتـعلق بــالاهـتـمــام
بالموسيقا عبر نصوص نظرية قدمها
ابن سـينــا والفــارابي وإخــوان الـصفــا

والغزالي" على سبيل الأمثلة.
ولاحـظ كــريم انه وبــالمقــارنــة مع مــا
كــــان في المــــاضــي، تــبــــدو الآن حــــالــــة
المــثقـف العـــربــي فقـيـــرة جــــدا بهـــذا
الــشـــأن، وأعـــرب عـن اســتغــــرابه مـن
تجــاهل المـثـقف العــربـي للـمــوسـيقــا
الجـديــة، فهنــاك دائمـا حــائل يحـول
بـين المـثقف أو الــشــاعــر وبـين اعـتـبــار
الموسيقى مصدرا معـرفيا شأنها شان
الفــنـــــون الأخـــــرى. وقـلل كـــــريم مــن
أهـميـة الحـجج التـي يتـم التـذرع بهـا
في هذا المجـال كأن يقـال "ليس لـدينا
تــربـيــة مــوســيقـيــة" لان المــوســيقــى
"الـكلاســيكـيــة الجــديــة" فـن غــربـي،
ولـيــس هــــذا عــــذر دقــيق لان هـنــــاك
فنـونا أخرى عـديدة كالمسـرح والرواية
والتشكـيل تعتبر فنـونا غربـية بيد أن
المثـقف العــربـي استــوعـبهــا، غيــر انه
بقــي بعـيـــدا عـن الخـــوض في الحـقل

الموسيقي.
وأشـار كريم إلى ان المـوسيقا الـشرقية
تختزن بعض نماذج الموسيقا الجدية
لكن ذلك نادر مثل فن المقام العراقي
الــذي لـم يـتـم تـطــويــره، معـتـبــرا أن
الفـنـــان العــراقـي يـــوسف عـمــر  هــو
ــــــالمقــــــام واحــــــد مــن أهــم المعــنــيــين ب
العــراقـي، وأضــاف أن هـنــاك الكـثـيــر
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المقــيــمــين في دمـــــشق مــثل الـكـــــاتــب
العـــراقـي أحـمـــد هـــاشـم الـــذي قـــدمّ
الـشاعر لـلجمهور القليـل، وكان لافتا
حـضــور الفـنــان الـتــشكـيلـي العــراقـي
ــــوان، والفـنـــان الـتــشـكــيلـي ــــر عل جـب
يــوسـف النــاصــر، كــذلك حـضــر عــدد
من الـسـوريـين مثل الـشـاعـر الـسـوري
طـه خـلــيـل، وعـلــي جــــــازو، والـفــنــــــان
التـشـكيلـي عبـد الكـريم مجــدل بيك
وســواهـم مـن الــســوريـين والعــراقـيـين
الــذيـن أصغــوا إلــى كلـمــات الــشــاعــر
بصمت، ثم دخلـوا في نقاش معه بعد
ان انتهى الشاعر من إلقاء قصائده.

اسـتهل كـريم أمـسـيته بـالحـديـث عن
علاقة الموسيقا بالشعر، وأشار إلى ان
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علــى مـنـبــر رسـمـي في صــالــة فخـمــة
تـستــوعب أعـداداً كـبيــرة غيـر أن هـذه
الأعداد تـؤدي واجبها احتفـاء بشاعر
ما، بـدلا من الإصغـاء للشعـر، وهكذا
فعل فـوزي كريم، المقيم في لـندن منذ
حــوالـي الـثلاثـين عــامــا، في أمــسـيـته
الأخـيـــرة بـــدمــشق، إذ آثـــر أن يـكـــون
المكــان هــو المــرسم الـصـغيــر للـفنــانــة
التـشكيلـية الـعراقـية نـوال السـعدون،
في حـارة القيمـرية بـدمشق القـديمة،
حـيث أنـشـد وسـط اللـوحـات وأضـواء
الشمـوع، باقـة من قصـائده الجـديدة،
بعــــد حــــديــث تمهــيــــدي عــن علاقــــة

الشعر بالموسيقا.
حـضـر الأمــسيـة عـدد مـن العـراقـيين
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ابراهيم حاج عبدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــق ـ

ـمـــــتــــــــــــابـعــــــــــــــة
القاص فاروق السامر ...

)كــائـن سرديّ ... في الجــانـب الآخــر مـن المــديـنــة(
القصـاصين: محمد خضيـر و محمود جنداري
ولـطفية الدلـيمي )واغفل الناقـد جهد القاص
المعــتـقل الان لـــــدى قـــــوات الاحــتـلال محــــســن
الخفــاجي(، واوضح ان فـاروق الـسـامــر استفـاد
من مصـادر عديـدة منهـا الرسم مـثلاً مما وسع
من الحدود التعبيرية للقصة القصيرة، ليصل
في النهاية الى الاستنـتاج ان )خمار دزديمونة..

قصة مختلفة تماماً(.
وقـد كـان آخــر المتحــدثين القــاص المحتفـى  به
فــاروق الـســامــر الــذي اعـتبــر قـصـته )محــاولــة
لانقــاذ القـصــة القــصيــرة العـــراقيـــة من المــأزق
الـذي تجــد نفـسهــا فيـه خلال العقـود الـثلاثـة
الأخيـرة( والخـروج بـاتجـاه الـروايـة  الـذي عـده
)تحولاً طبيعياً للقاص بعد اختمار تجربته( .
واشـار الــى استخــدامه تكـنيكـات ثلاثـة: الـسـرد
الـقــــصــــصــي والحـــــــوار المـــــســـــــرحــي والمـــــشـهـــــــد
الــــســيــنــمــــــائــي، وشــــــرح مـفهــــــوم )الـــــــواقعــيــــــة
التـركـيبيـة( هي بـالكـشف ولم اجـزاء الـواقع في
محــــور لام وجــــامع، وقــــال )لقــــد حــــاولـت، مـن
خلال الحـوار تمـزيق الـقشـرة المتكـلســة للقصـة

القصيرة(.
وأكـــد )ان الكــاتـب حــرّ في معــالجــاته الـتقـنـيــة،
فقـد حـاولت جعل الحـوار العـنصـر الطـاغي في

الكتابة القصصية(.

تقاليد السرد العراقي.
وتحـدث المحــامي عـزيـز الـسـاعــدي عن تــداخل
الأزمـنـــة وثـنـــائـيـــة الغـيـــاب والحـضـــور للـبــطل
واقتـراح مقـاربـة سـايكـولـوجيـة لـلقصــة، اعقبه
القــــاص قــصــي الخفــــاجـي الــــذي أكــــد الحــــاح
القــاص علــى العــوق الجـســدي في كل قـصـصه
عن الحـرب، بـينمـا تنـاول القـاص محمـود عبـد
الوهاب تكنيك التـقطيع، وطبيعة الشخصيات
الحـسـاسـة )رسـامـين(، وهي ادانـة غيـر مبـاشـرة
لـلحــــرب، اعقــبه الـكــــاتـب جــــاســم العــــايف عـن
اجــنـــــاســيـــــة نمــــط كهــــــذا يجـــمع بــين الــــســـــرد
القـــصـــصــي والحــــــوار المــــســــــرحــي والـــتقـــطـــيع

السينمائي.
بيـنمــا اعـتبـــر النــاقـــد جمـيل الـشـبيـبي قـصــة
)خمـار دزديمـونـة( ضـربـاً جـديـداً مـن السـرد في
تجربـة فاروق السـامر ذاته، حـينما نـوع في زوايا
النظر واثث الامكنة وكشف اغوار الشخصيات،
واعتـبر القصـة نموذجـاً رفيعاً لقـصص الحرب،
وقـــد اشـــار الـــى تـنـــوع اسلـــوبـيـته مـنـــذ المقــطع
الثاني فالثـالث حيث كان اقرب الى كسر حدود
اجـنـــاسـيـــة القـصـــة القـصـيـــرة مــسـتفـيـــداً مـن
الحــــــوار المـــــســــــرحــي الــــــذي اتــــصف بـــــــالعـــمق
الـفلسفـي، وأكد ان كـسر الاجـناسـية هـذا حدث
في القـــصــــــة القـــصــيــــــرة العـــــراقــيــــــة علـــــى يـــــد

حـسب معـلومـاتنـا( )لقـد ترك فـرسان الخـندق
علامــات في مـنـتهــى الــرقــة قـبل اخـتفـــائهـم في
الاعمـاق الارضية أو شرودهم في جهـات الدنيا(
)يمـتـلك فــاروق الــســامـــر كلـمــة الــســر لحـصــد
جــوائــز الـســرد(، لقــد خــرج أول مــرة عــام 1968
حـيـنـمـــــا ظهــــرت اولــــى قــصــصـه في صحــيفــــة
الــــشعـب، وتـتــــالــت تلـك القــصــص كـمــــا انجــــز
روايـتين. وتجسـد تلك الأعـمال اسلـوب القاص
في الـتـحلــيل المـــســتفـيــض لحـيـــوات عـــاشـت في
مـنطقـة الخنـدق، كمـا كـتب نصـوصـاً مسـرحيـة
فــأثــرت الـكتــابــة لـلمـســرح في كتــابــة القـصــة ..
يـعمــد الــى تـشــريـح اعمــاق شخـــوصه وتغــوص

قصصه مثل سكين في جسد النص.
وتـناول القـاص محمـد خضـير القـصة الفـائزة
)خمار دزديمـونة( بانهـا بنيت من ثـلاثة محاور
هـي: الـــزمـن والجـمـــال والحـــرب، فكـــانـت نـصـــاً
يــتحـــول مـن الــــواقع الـــى الـــرؤيـــا مــنغـمـــراً في
تحــولات زمـنيــة وتــداعيــات الحــروب وأهــوالهــا،
برؤيـة تشكيليـة استمدهـا من الرسـامين الذين

عايشهم في محلة الخندق.
ثـم قـــرا القـــاص فـــاروق الــســـامـــر قـصـته الـتـي
تـنــــاولهــــا الحــضــــور بــــدءاً مــن المقــــدم القــــاص
محمـد خضـير فـوصفهـا بانهـا ذات بنـاء دائري
ورؤى زائـفة )تخيلات(، الا انها لم تـزل تستعير

خــــــالــــــد خـــضــيــــــر

فوزي كريم


